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برجك اليوم ١١/٢٧
قــد يــبــدأ الــيــوم بتأجيل لأمـــور تمنيتها أن تحصل بــاكــراً 
فلا تحكم أحكاماً قاطعة لأن حولك حالة من التشنج أو 

صراع القوى كن هادئاً لتلافي أوضاع قد تتأزم.
السابقة فليس  المشاكل  إلــى بعض  عاطفياً: لا تتطرق 

اليوم للحلول بل للتمسك بالهدوء.

قد تحضر مناسبات سعيدة عائلية أو اجتماعية أو صحية 
تمنحك سعادة واستقراراً وربما تتاح لك فرص جديدة 
لـــلـــتـــعـــارف والــــتــــواصــــل وقــــــد يــــجــــذب نــــظــــرك وقـــلـــبـــك قــصــة 

مفرحة.
عــاطــفــيــاً: قــد تـــرى أكــثــر مــن وجـــه جــديــد يــحــمــل لــك الخير 

ويطرح لك مشاريع جديدة أو يفتح لك الآفاق.

حــاول أن تزيد من جرعة الضغط العملي وتنهي عملك 
حــتــى لــو تــكــبــدت وقــتــاً وعـــنـــاءً إضــافــيــيــن ولا تــفــتــش عن 
الكمال ولا تنتقد من لا يعنيك أمره لأنك صعب الإرضاء 

أحياناً.
عاطفياً: قد تسعد للقاء شخص مهم يساعدك كثيراً في 

أعمالك وتعزز السعادة من جاذبيتك.

الأمــــور الــمــالــيــة المستقبلية هــي مــا تفكر بــه وغــالــبــاً أنــت 
تــشــكــو الـــصـــرف الــكــثــيــر وكـــثـــرة الــمــتــطــلــبــات أو الــطــلــبــات 
البيتية وتشعر أنك مضغوط أو محتار أو حتى مستاء.

وتجعلك  ومحيطك  عائلتك  محبة  تشغلك  ربــمــا  عاطفياً: 
ســــعــــيــــدا فـــحـــيـــاتـــك الـــعـــاطـــفـــيـــة فـــــي تـــحـــســـن وأنــــــــت نــشــيــط 

ومنفتح.

الأهم لليوم هو تحالفك مع الآخرين وسط تجمعات أو 
شلل أو نشاط رياضي أو ثقافي وقد يتاح لك أكثر من 
فرصة للإدلاء برأيك وتكتشف أن رأيك حكيم ومسموع 
وخاصة أنك تصيغه بأسلوب متعمق ومترابط ومفهوم.
عاطفياً: اليوم مناسب للخلق والإبــداع وتنال الإعجاب 

لجاذبيتك وتفاؤلك وابتسامتك.

تتمتع بجاذبية وتلفت الأنظار لتبدو حاراً ومليئاً بالطاقة 
والــحــيــويــة ومــنــدفــعــاً وثــابــتــاً وربــمــا تحلم أو تسعى لتوقع 
عقداً أو تتلقى وعــداً جيداً ممن حولك أو تفرح لتغير في 

شكلك.
عاطفياً: قد تشعر بالثقة بالنفس أو يسعدك لقاء شخص 

قديم يحمل لك خيراً ويعدك بالأفضل.

قد تفتقد المحبة ممن حولك لذلك يجب أن تعتمد على 
نفسك وتلتفت للعمل وحاول إنهاءه ولا تسمح في هذا 
الشهر أن يؤثر وضعك العائلي والشخصي على وضعك 

العملي.
عــاطــفــيــاً: قــلــل مـــن إخـــطـــار الانـــفـــعـــالات أو مـــن الــمــشــادات 

الكلامية والمشاكل المفتعلة.

آراؤك تجاه الآخرين صحيحة لذلك لا تحزن لردة فعلهم 
لأنـــــك تــوقــعــتــهــا أصــــــلاً وحـــــــاول أن تـــتـــحـــدى وتـــتـــغـــلـــب عــلــى 

المشاكل والأحزان التي سببها الماضي وكن صبوراً.
عاطفياً: انتبه من الحمم التي تصبها على من حولك حين 

تكون نزقاً لأنها ستؤذي علاقاتك.

نجلاء قباني

تلتقي شخصاً غائباً أو شخصاً يبعث فيك الحماسة فاليوم 
للقاءات أو لــدعــوات فأنت اليوم عاطفي وشــاعــري وقــادر 

على لم شمل الآخرين وقد تفكر بتجمع مرح.
المحيط يمنحك  الجاذبية تجعل  مــن  عاطفياً: حولك هالة 

الإعجاب والتقدير والمحبة.

يوم يمنحك قوة وشجاعة على تقبل كل الظروف والتعامل 
الجميع بمختلف مساوئهم وحسناتهم دون حساسية  مــع 
فأنت تتعرف على أناس جدد وترفض الخضوع لكل أنواع 
العوائق بشكل آمن وهذا له أثر إيجابي على حياتك العملية.
للقاء  الــخــروج  عاطفياً: اهتم بمظهرك ومعنوياتك وحـــاول 

الناس لأن شعبيتك ممتازة.

الحقيقة أن هذا الشهر قد يحمل لك قراراً قد يضايقك وربما 
بسـبب ضغط لمحاسبتك فالكواكب قد تؤثر بالتأكيد على 
علاقاتك بالخارج واتصالاتك مع من حولك وقــد تضايقك 

الإجراءات القانونية.
عاطفياً: لا تنطلق بردودك دون أن تفكر بكلمتك أو تدخل 

في نزاعات أنت في غنى عنها.

قـــــد تــــفــــرح لأمــــــر شـــخـــصـــي ســـعـــيـــد لـــــك أو لأحــــــد الــمــقــربــيــن 
وتــــنــــخــــرط فـــــي الــــمــــســــاعــــدة والــــتــــرتــــيــــب وعـــــــرض خـــدمـــاتـــك 
الــمــجــانــيــة فتشعر أنـــك مــحــبــوب ومـــرغـــوب وأحـــــداث مهمة 

تسعدك وتزودك بجرأة وإرادة صلبة وديناميكية جيدة.
عـــاطـــفـــيـــاً: أنـــــت تــــمــــارس ســـحـــرك فـــأنـــت تـــبـــدو مـــطـــلـــوبـــاً مــن 

الجميع وتمتلك ديناميكية مستعادة بعد تعب.

ملتقى فني تشكيلي ومهرجان للشعر النبطي في ثقافي «أبو رمانة» 

وزيرة الثقافة لـ«الوطن»: الثقافة 
لا يمكن أن تنعزل عن ا�رض والمقاومة

| مصعب أيوب

الحصار  مــع  السورية وبالتزامن  الثقافة  أيــام  احتفالية  ضمن 
والــــــــغــــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى فـــلـــســـطـــيـــن ولـــــبـــــنـــــان، احـــتـــضـــن 
المركز العربي الثقافي في «أبــو رمــانــة» ملتقى فنياً تشكيلياً 
الفلسطينيين تحت  التشكيليين  الفنانين  اتــحــاد  مــع  بالتعاون 
عــنــوان «قــافــيــة الــطــوفــان»، وقـــد شـــارك فــيــه عـــدد مــن الفنانين 
أعمالهم  أحـــدث  مــن  بباقة متنوعة  والــســوريــيــن  الفلسطينيين 
الــتــي تــجــســد فــي معظمها الــتــجــذر بــــالأرض والــتــمــســك بالحق 
والبسالة في الدفاع عن الأرض والعرض، وكان منهم محمد 
الــركــوعــي ومــحــمــد مــحــمــود خــلــيــلــي ومــحــمــود عــبــد االله وعــلــي 
جـــــروان ومــعــتــز الــعــمــري وحـــنـــان مــحــمــد ورنـــــدة تــفــاحــة ولينا 

نبهاني وغيرهم.

رمز القوة والصمود
في تصريح لـ«الوطن» قالت وزيــرة الثقافة ديــالا بركات: ما 
أجــمــلــه مـــن لــقــاء نــعــبــر مـــن خــلالــه عـــن ثــبــاتــنــا وصــمــودنــا الـــذي 
لمسناه من خلال اللوحات المعروضة في هذا المركز الجميل، 
فــهــي لــوحــات عــلــى الــرغــم مــن جمالها إلا أنــهــا صعبة ومعقدة 
بــمــوضــوعــاتــهــا الـــتـــي تـــزامـــنـــت مــــع مــــا يـــجـــري مــــن أحـــــــداث فــي 
فلسطين على وجه العموم وغزة خصوصاً، وقد عبر هؤلاء 
الــفــنــانــون كـــل حــســب طــريــقــتــه ومــدرســتــه وأســلــوبــه وتــقــنــيــاتــه 
وألوانه الخاصة عن وجع الإنسان المقاوم، ومنهم من جسد 
رموزاً فلسطينية واضحة ومنهم من جسد في لوحاته المرأة 
التي تعد رمــز القوة والصمود والانتماء والتجذر بــالأرض، 
وآخــرون اخــتــاروا تقديم رسالة عن الأطفال الذين قضوا في 

نيران الاحتلال.
وركزت بركات على أن ما نعيشه متصل ومتأصل بهذا الواقع 
اليومي، فالثقافة لا يمكن أن تنعزل عــن الأرض والمقاومة، 
ونقدم أفكارنا ورؤيتنا بالكلمة والــرســم والتشكيل والــروايــة 
يمسكون  اليوم  التشكيليون  والفنانون  وغيرها،  والموسيقا 

بيدنا للإصرار على المطالبة بالحق المغتصب والمسلوب.

التجذر بالأرض
الفنان الفلسطيني علي جروان الذي شارك بعمل واحد جسد 

فيه التجذر في الأرض والثبات على الموقف والاستمرار في 
الــمــقــاومــة فــي حــديــث لـــ«الــوطــن» شـــرح كــيــف يمكن أن توصل 
الريشة واللون الحقيقة للعالم الخارجي، فيقول: ضمن رسالة 
الـــفـــن تــتــجــلــى قـــوتـــنـــا ونـــحـــن كــفــنــانــيــن تــشــكــيــلــيــيــن فــلــســطــيــنــيــيــن 
مــوجــوديــن لــنــقــول كــلــمــتــنــا ونـــؤكـــد أن فــلــســطــيــن حـــاضـــرة معنا 
أينما انتقلنا، وأنــا شاركت بعمل واحــد يتمحور حــول التجذر 
والتمسك بــالأرض بقوة وعزيمة، ولم أنــس أن أقــدم التفاؤل 
بـــالـــعـــودة إلــــى فــلــســطــيــن مـــن خــــلال طـــائـــر الــســنــونــو الـــــذي كــان 
مهاجراً وتتجلى في اللوحة سعادته بالعودة إلى أرضه، فنحن 
متفائلون بمقاومتنا وانتصاراتنا والنصر القريب، وأنا اعتمدت 
في لوحتي المدرسة الرمزية التعبيرية التي يندمج فيها بعض 
الــرمــوز الــواضــحــة كــالــشــجــرة ومـــا شــابــهــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن أي 
الفلسطينية  بالقضية  معني  شــريــف  فلسطيني  تشكيلي  فــنــان 
شاء أم أبى، وإلا فإن هناك مشكلة كبيرة، لأن الفنان لا بد أن 

يكون صاحب قضية ورسالة ويسعى إلى نشرها.

تجويع وتهجير
وعــن مشاركته فــي الــمــعــرض أفـــاد الــفــنــان مــوفــق السيد بأن 
الــمــشــاركــة فـــي مـــعـــارض كــهــذه تــعــد هــاجــســاً بــالــنــســبــة للفنان 
الفلسطيني من  لــلــفــنــان التشكيلي  بــد  الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث لا 
المناسبات، وبالتالي نحن  الحضور وتـــرك بصمة فــي هــذه 
نتأهب دائماً لتقديم قضيتنا في هذه الاحتفاليات وألا ندعه 

يمر مرور الكرام.
: الأهم في جميع المناسبات أن نسقط الضوء على  وتابع قائلاً
الحالة والــومــضــة الــتــي تــصــدر مــن تلك الأحـــداث الــتــي نعيشها 
للتذكير بــهــا، وأنـــا أنــجــزت هـــذا الــعــمــل قــبــل مــا يــزيــد عــلــى ستة 
أشهر وأجسد في هذه اللوحة الوضع الذي لا يتغير، والذي 
وكذلك  فلسطين،  فــي  والتهجير  والــتــجــويــع  بالحصار  يتجلى 
حــالــة الإيــــواء غــيــر الــمــســتــقــرة، فالمخيمات تقصف أيــضــاً وأنــا 
التي تبرهن مــا فعله الاحتلال  اعتمدت كثيراً مــن العشوائية 
لحياة الفلسطينيين من خراب ودمار، ولا يوجد في لوحتي 
أشــخــاص لأنهم بــاتــوا مغيبين فــلا نــدري أهــم تحت الــركــام أم 
تحت الماء أم أصبحوا في السماء، وزاد ســوء ذلــك الأمطار 

والرياح وأحوال الطقس السيئة.
ونوه أنه نحن مجرد تقديم أي عمل فني بصري أو سمعي أو 
مرئي وما إلى ذلك فنحن نقوم برسالتنا ونأمل أن تصل إلى 
أبعد مدى، وهي أعمال على الرغم من تواضعها إلا أنها تعبر 
عن حالتنا وفوضانا وتعد قوة ناعمة لا بد أن تؤتي ثمارها.

الفن رسالة صمود
الفنان معتز العمري أكد أن البنية الأساسية للمعرض تندرج 
تحت ما يجري في غزة ولبنان لأن الطوفان لا ينحصر في 
غزة فحسب، بل يمتد إلى كل شبر يتواجد فيه العدو الصهيوني 
ويــشــمــل جــمــيــع أنــحــاء الــوطــن الــعــربــي، ولــفــت إلـــى أن لــوحــات 
الــمــشــاركــيــن حــمــلــت مــعــانــي ورســـائـــل الــصــمــود والــمــقــاومــة لأن 
الفن رسالة صمود وتأكيد على عدم كسر الإرادة الفلسطينية 
والمقاومين، فالفنانون اليوم يعبرون من خلال لوحاتهم عن 
الفلسطينية والترياق والحكاية  الفلسطينية والرموز  الأرض 

الأصيلة، كل حسب أسلوبه ورؤيته الخاصة.
وشدد العمري على أن العدو الصهيوني يحاول إحباط الأمة 
بــكــل مـــا أوتـــــي مـــن قــــوة ومــــن ســــلاح وعــنــجــهــيــة مـــن دون أن 
يوفر فرصة واحــدة للقضاء على تاريخنا وتراثنا وحضارتنا 
وهويتنا العريقة، وبالتالي نحن علينا أن نستخدم كل قوتنا 

لمواجهته ومحاربته.
كـــمـــا تـــبـــع الـــلـــقـــاء مـــهـــرجـــان لــلــشــعــر الـــنـــبـــطـــي بـــعـــنـــوان «صــــدى 
الـــهـــوادج» تضمن أمسية شعرية شـــارك فيها بعض الشعراء 
منهم: نــبــراس المسلط وعبد الكريم العفيدلي وبــاســم عمرو 

وخالد الأسعد وديب نوح وشاعر الربابة بشار أبو حمدان.

صفحات منسية من تاريخ المسرح السوري

جوان جان يقدّم صور' من تاريخ غني وواسع
| وائل العدس

أكد الكاتب والناقد المسرحي 
جوان جان أن تجربة رائد المسرح 

السوري والعربي أبو خليل 
القباني حظيت باهتمام بالغ 
لدى مؤرخي المسرح السوري 

والعربي، وكُتِبَت دراسات عديدة، 
وصدرت كتب كثيرة عن تجربة 

القباني الصعبة والمثيرة بمشاكلها 
وعثراتها.

وأشار في محاضرة بعنوان 
«صفحات منسية من تاريخ 
المسرح السوري» أن تجربة 

القباني لم تولد في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر من فراغ، 

بل سبقتها بعشرات السنوات 
تجارب محدودة فيما عُرِف 

بمسرح خيال الظل الذي عرفتهْ 
مقاهي دمشق وحلب والذي 

اطلع عليه القباني قبل الشروع 
بمغامرته المسرحية.

خيال الظل
وفـــي الــمــحــاضــرة الــتــي أقــيــمــت عــلــى خشبة 
مــــســــرح الــــقــــبــــانــــي وقــــدمــــتــــهــــا الــــزمــــيــــلــــة لــمــى 
بـــــدران، أشــــار جـــان إلـــى أن مــســرح «خــيــال 
الظل» وصل إلى المنطقة العربية قادماً من 
الــشــرق الأقــصــى فــي أواخــــر الــقــرن التاسع 
وبــدايــة الــقــرن الــعــاشــر، حــيــث تشير وثيقة 
يــعــود تاريخها إلــى الــعــام ١٧٩٤ كتبها أحد 
الأطـــبـــاء الــبــريــطــانــيــيــن وقـــد أقــــام لــفــتــرة في 
مدينة حلب ضمن كتاب له عن حلب تضمن 
وصــفــاً تفصيلياً لــمــســرح خــيــال الــظــل الــذي 
شاهده في المدينة في القرن الثامن عشر. 
وقـــد تــمــيــزت عــــروض «خـــيـــال الـــظـــل» هــذه 

بجرأتها ولهجتها الانتقادية الحادة بحيث 
لــم يسلم فنانو «خــيــال الــظــل» مــن ملاحقة 
سلطات الاحتلال العثماني في ذلك الوقت، 
وبـــذلـــك قـــام فـــن «خـــيـــال الـــظـــل» مــنــذ نشأته 
فــي بــلادنــا بــــدور ســيــاســي واجــتــمــاعــي ذي 

طابع وطني.
وقـــــــــال: بـــالـــتـــقـــاطـــع مـــــع مـــــا ورد فـــــي كـــتـــاب 
الطبيب الــبــريــطــانــي صـــدر فــي الــعــام ١٩٦٢ 
كـــتـــاب لأحـــــد مـــواطـــنـــي مـــديـــنـــة حـــلـــب يــدعــى 
جـــمـــيـــل كـــنـــة يـــصـــف فـــيـــه تـــفـــاصـــيـــل عــــروض 
مــســرح «خــيــال الــظــل»، ويــذكــر فــي الكتاب 
أن الــــعــــروض كـــانـــت تــســتــدعــى أحـــيـــانـــاً إلــى 
الــــبــــيــــوت لـــتـــقـــديـــم عــــــــروض خــــاصــــة لـــلأســـر 

الحلبية.
وكــــشــــف جــــــان أســــمــــاء أهــــــم فـــنـــانـــي مــســرح 
«خـــــيـــــال الـــــظـــــل» فـــــي حــــلــــب ومــــنــــهــــم مــحــمــد 
مرعي الدباغ المتوفى سنة ١٩٧٣ وقد بدأ 
نجم هــذا الفن بالأفول في مدينتي دمشق 
وحــــلــــب مـــــع ظــــهــــور الـــســـيـــنـــمـــا الـــنـــاطـــقـــة فــي 
ثلاثينيات القرن الماضي بالتزامن مع بدء 
لبنان  العربية من  المسرحية  الفرق  توافد 
ومصر لتقدم عروضها في المدن السورية.

في دمشق
بــالــحــديــث عـــن الــمــســرح بــدمــشــق، فــقــد كشف 
جــــــــوان جـــــــان أنـــــــه كـــــــان يـــشـــهـــد حــــركــــة لافـــتـــة 
لـــلـــنـــظـــر عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــــحـــــاولات الـــبـــحـــث عــن 
نص مسرحي سوري يعكس واقع المجتمع 
الــســوري، وقــد جهدت بعض المجلات التي 
كــانــت تــصــدر فــي ذلـــك الــوقــت فــي إيــجــاد هــذا 
النص عن طريق إقامة مسابقات في الكتابة 
الــمــســرحــيــة كـــمـــا فــعــلــت مــجــلــة «الــــنــــقــــاد» عـــام 
ومـــن   ١٩٥٧ عـــــام  «الآداب»  ومـــجـــلـــة   ١٩٥٠
الأســــــمــــــاء الـــــتـــــي أفـــــرزتـــــهـــــا هـــــــذه الـــمـــســـابـــقـــات 
واســتــمــرت فــي مــجــال الكتابة للمسرح نذكر 
كــلاً مــن الكاتبين مصطفى الــحــلاج وحسيب 

كيالي.
ووفقاً لجان، فقد كان الفنانون المسرحيون 
في دمشق في الخمسينيات متوزعين على 
الــــعــــديــــد مــــن الــــفــــرق والــــــنــــــوادي الـــمـــســـرحـــيـــة، 
مــتــرقــبــيــن تـــأســـيـــس كــــيــــان مـــســـرحـــي رســمــي 
يــضــمــهــم جــمــيــعــاً ويـــضـــمـــن حــقــوقــهــم الـــمـــاديـــة 
والمعنوية، فلما جاء العام ١٩٦٠ كان فنانو 
دمشق المسرحيون على موعد مع تأسيس 
الــمــســرح الــقــومــي فـــي وزارة الــثــقــافــة، وهــو 

الــمــســرح الــــذي جــمــع شــمــلــهــم وأتـــــاح الــمــجــال 
أمامهم لتقديم أعمال بمستوى فكري وفني 
رفـــــيـــــع لــــجــــمــــهــــور اعــــــتــــــاد نــــوعــــيــــة مـــعـــيـــنـــة مــن 
العروض المسرحية شبيهة بما نطلق عليه 

اليوم مصطلح المسرح التجاري.
الـــمـــســـرح  قــــدمــــهــــا  وذكــــــــر أن أول مـــســـرحـــيـــة 
القومي بدمشق كانت بعنوان «براكساجورا» 
لــلــمــخــرج رفــيــق الــصــبــان وهـــي مــســرحــيــة من 
ــد  الأدب الـــمـــســـرحـــي الـــيـــونـــانـــي الـــقـــديـــم، جــس
شــخــصــيــاتــهــا الــفــنــانــون: كــوثــر مــــــاردو، سليم 
كـــلاس، ريـــاض نــحــاس، ثـــراء دبــســي، بسام 

لطفي.
وعــــــرج إلــــى تـــجـــارب أخـــــرى قــدمــهــا عــــدد من 
الــمــخــرجــيــن الــمــســرحــيــيــن لــلــمــســرح الــقــومــي 
وذكــر منهم: نهاد قلعي، علي عقلة عرسان، 
أسعد فضة، خضر الشعار، شريف خزندار، 
ســلــيــم قـــطـــايـــة، ومــعــظــم الأعــــمــــال الـــتـــي قــدمــهــا 
هؤلاء في السنوات الأولى من عمر المسرح 
القومي كانت من الأدب المسرحي العالمي، 
لكن ذلك لم يمنع من تسلل بعض النصوص 
الــمــحــلــيــة إلـــى عــــروض الــمــســرح الــقــومــي في 
عــقــد الــســتــيــنــيــات كــتــبــهــا: ولــيــد مــدفــعــي، أحمد 
قنوع، عبد اللطيف فتحي، يوسف مقدسي، 

علي عقلة عرسان، حكمت محسن.
وأضــــــاف: مـــع حـــلـــول عــقــد الــســبــعــيــنــيــات كــان 
الــمــســرح فـــي دمــشــق قـــد بــلــغ ذروة نــشــاطــه 
كــمــاً وكيفاً، فقد شهد عقد السبعينيات عــدداً 
مــــن الـــمـــحـــطـــات الـــمـــهـــمـــة فــــي رحــــلــــة الـــمـــســـرح 
الـــــســـــوري، أبــــرزهــــا تـــأســـيـــس الــمــعــهــد الــعــالــي 
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة، وتـــوالـــي إقـــامـــة دورات 
مــــهــــرجــــان دمــــشــــق الـــمـــســـرحـــي الـــــــذي انــطــلــق 
الــعــام ١٩٦٩، كما شهد عقد السبعينيات  فــي 
تأسيس مجلة «الحياة المسرحية» وتسمية 
اللـه ونـــوس رئيساً  الــكــاتــب المسرحي سعد 
لــــتــــحــــريــــرهــــا، وازدهـــــــــــــــار عــــــــــروض الــــمــــســــرح 
الشعبي أو ما اصطلح على تسميته المسرح 

التجاري أو مسرح القطاع الخاص.
وأوضــــــــح أن عـــقـــد الــســبــعــيــنــيــات شـــهـــد أيـــضـــاً 
انطلاق عــروض مهرجان المسرح العمالي، 

فـــفـــي الــــعــــام ١٩٧٥ صـــــدر قــــــرار بـــإنـــشـــاء فـــرق 
مــســرحــيــة عــمــالــيــة، ومــــن ثـــم إقـــامـــة مــهــرجــان 

مسرحي لهذه الفرق.
وأكــد أن في دمشق ظهرت في السبعينيات 
أيـــضـــاً تــجــمــعــات مــســرحــيــة لـــم تــســتــمــر طــويــلاً 
لكنها قدمت أعمالاً مهمة مثل فرقة «المختبر 

المسرحي».

مسرح الشعب
وتـــــعـــــددت الـــمـــطـــالـــبـــات مـــــن فـــنـــانـــي الـــمـــســـرح 
فـــــي حـــلـــب بـــتـــأســـيـــس كــــيــــان مــــســــرح رســـمـــي 
خـــاص بــهــم أســــوة بــفــنــانــي الــمــســرح الــقــومــي 
فــي دمــشــق، وكــانــت الــمــفــارقــة فــي الموضوع 
أن بلدية حلب هــي الــتــي أخـــذت على عاتقها 
تأسيس هذا المسرح الذي جاء تحت مسمى 
«مــــــســــــرح الـــــشـــــعـــــب»، وكـــــــــان مــــــن مـــؤســـســـيـــه 
الـــكـــاتـــب الـــمـــســـرحـــي ولـــيـــد إخـــــلاصـــــي، وتــمــت 
دم  تسمية الفنان حسين إدلبي مديراً له، وقُ
لـــــه عــــــام ١٩٦٨ وقــــــد اســـتـــمـــرت  أول عــــــرض 
مسيرة هذا المسرح حتى العام ١٩٧٦ حيث 
قــــدم أكـــثـــر مـــن خــمــســة عــشــر عـــمـــلاً مــســرحــيــاً 
لــلــمــخــرجــيــن حــســيــن إدلــــبــــي، بـــشـــار الــقــاضــي، 
كريكور كلش، فواز الساج، محمود خضور، 

وفقاً لما ذكره جان.
وألـــــمـــــح إلـــــــى أنـــــــه مـــــن أبــــــــرز مــــلامــــح الـــحـــركـــة 
المسرحية في السبعينيات انطلاق مهرجان 

المسرح الجامعي في العام ١٩٧١. 

مسرح الهواة
وتــحــدث جـــان عــن أهـــم الــظــواهــر المسرحية 
فــــي عـــقـــد الــســبــعــيــنــيــات حـــيـــث بـــــرز مــهــرجــان 
«مــســرح الـــهـــواة» الــــذي كــانــت تقيمه وزارة 
ـــقـــدت دوراتـــــــه الأربــــــع الأولــــى  الــثــقــافــة وقــــد ع
في دمشق على حين أقيمت دوراتـــه الأربــع 

اللاحقة في حلب.
وبـــيـــن أن عــقــد الــســبــعــيــنــيــات شــهــد شــكــلاً من 
أشـــكـــال الــتــنــافــس عــلــى تــســيــد ســـاحـــة الــكــتــابــة 
الــمــســرحــيــة بــيــن الــكــاتــبــيــن ســعــد الــلـــــه ونــوس 

وممدوح عدوان.

الثقافة 
وجمالية المعاني

| منال محمد يوسف
 

ـــــمـــــا تـــحـــمـــلُ الـــمـــعـــانـــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــبــل  ورب
ـــغـــوي، وتــحــمــل احـــتـــمـــالات تــفــاؤلــيــة، من  الـــلّ
الــــضــــروري أن نــبــحــث عــنــهــا، عـــن مــحــارهــا 

.الجمالي اللغوي، وعن ترميزها الأدبي
و ربما نحتاج إلى فهرسة المعاني، وقولبة 
أي شـــــــيءٍ يـــقـــتـــرب مـــنـــهـــا، ويــــضــــع رتـــوشـــه 
الــلــغــويــة، بين قــوســي الــجــمــال الــخــاص بها، 
  الخاص بتلك المعاني، ومسببات إيجادها 
وإدخــالــهــا الإطــــار الــزمــنــي، والإطـــــار الأكــثــر 
تبعية إلى معرفة حالها، وقواميس الترحال 
الجمالي لــديــهــا، لــدى الــمــعــاجــم، الــتــي تكون 
بـــعـــض أحــــرفــــهــــا، بـــعـــض صــــلاتــــهــــا الـــواصـــلـــة 
إلــى مبتغى الشيء الأدبــي، وإلــى جوهرية 
الــشــيء الــتــابــع لــهــذا الــنــهــج الأدبــــي أو ذاك، 
الـــتـــابـــع لـــــضـــــروريـــــات الـــتـــمـــحـــيـــص الـــلـــغـــوي، 
فـــــي الــــبــــنــــاء الـــــلـــــغـــــوي، أو فـــــي كـــــل مــــفــــردة، 
فيها من نبض التجاذب الفكري والثقافي 
الــذي يصيغُ «نبل المعاني»  وذاك الــشــيء 
وبـــالـــتـــالـــي يــجــعــلــهــا تــصــيــغ مـــقـــومـــات تــــوارد 
الــفــكــر الأدبـــــــي، ورســـائـــلـــه الــلــغــويــة، رســائــل 
الإرســــال والــتــلــقــي، والــبــحــث، ومـــن ثـــم، عن 
المعنى العام لهذه المفردة أو تلك، أو عن 
تجليات خاصة بنبل المعاني، وماهية أمره 
أو أمرها، المراد به، الاستقدام الأدبي إلى 
بعض مــن الإضــافــات اللغوية، الــتــي تحاط 
 ــحــاط بــهــا أي مــعــنــى، وأيي ،بــهــا، ومـــن ثــــم
مــفــردة، يمكن أن تلحق بها تــوابــع الجمال 
الأدبـــــــــي، تــــوابــــع الــــشــــيء الــــــذي يـــقـــولـــب لــنــا 

اللفظ والمعنى في آن معاً.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي يـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــــلـــــويـــــن رصــــفــــهــــا 
الــلــغــوي، وتقنية  الــمــزخــرف بتقنية الــزخــم 
الــتــفــنــيــد الأدبــــــي، الــــذي يــجــوز وضـــعـــه، بين 
قـــــوســـــي الـــــجـــــمـــــال الــــبــــنــــائــــي لـــــقـــــوة الــــفــــكــــرة، 
ومتانة النطق بها، متانة العبور إلى متسع 
تي اللفظ بها، اللفظ التابع  أفقها، وإلى ضفّ
والمتبوع لفصول رجائها اللغوي، لفصول 
الشيء اللانمطي في طرح الفكرة، والبحث 
عـــن الــجــوهــر، عـــن جــوهــرهــا، أو اعــتــبــارات 
الــــمــــعــــنــــى، الــــــــذي يــــقــــولــــب بــــعــــض جـــوانـــبـــهـــا، 
ومــــن ثـــــم، يـــكـــون بــعــضــاً مـــن مــعــالــمــهــا ومــن 
عوالمها، بعضاً مــن الــشــيء الــمــراد طرحه، 
والاســـتـــدلال الــمــعــنــوي إلــى دلائـــل وجــوده 
الإبداعي، دلائل نبل الجوهر الموجود في 

بعضه، وبينات أمره الأدبي.  
بينات الملامح الفنية، التي تتبع له، وتأتيه 
من أبواب النبل الوصفي في المعاني، النبل 
تي الكلمة، بين ما  المأمول إيجاده بين ضفّ
تكتبه الأقــــلام، ومــن ثـــم، بين الــشــيء الــذي 
ـــقـــرأ، وتــــحــــدد مــعــالــمــه، أو مــعــالــم الــطــريــق،  ي
الذي يكاد يوصل إليه، يكاد يبرمج له آليات 

التفكير الخاصة بهذا المعنى أو ذاك.  
وهنا نقول، ربما تحمل المعاني نبلاً آخر، 
ــمـــا تــلــتــمــع مـــن خــلالــهــا رؤيـــــة أدبـــيـــة مــا،  وربـ
أو تستوثق الــعــرى فــي مـــداد لفظها، ومن 
ثــــــم، يـــســـتـــوثـــق الــــمــــد الـــجـــزئـــي والـــكـــلـــي لــهــا، 
يــســتــوثــق بــريــق شــعــاعــهــا الــلــغــوي، وبــعــض 
نــاصــيــات أمــــره، الــخــاص بــنــبــل هـــذا المعنى 
ــتــســع؛ من  أو ذاك، وبـــعـــضٍ مـــن شــجــنــه الــم
حيث فرضيات الإبــداع، التي تجوهر حال 
الـــمـــعـــنـــى، وتـــجـــعـــل مـــلامـــحـــه أكـــثـــر نـــضـــوجـــاً، 
وأكثر إدراكاً معرفياً، وحتى تجعل ولوجه 

حتى العمق الحقيقي لبحر اللغة.  
وحــتــى الــشــيء المستحق عــلــى جـــزم حاله 
معرفياً وأدبـــيـــاً، جــزم حــالــه المرتهن لمداد 
الـــبـــوح الـــكـــلامـــي والـــجـــمـــالـــي، الـــــذي يــقــولــب 
جـــمـــيـــع الــــمــــعــــانــــي، ويـــجـــعـــلـــهـــا أكـــــثـــــر رشــــاقــــة 
فــي الــقــول والــفــعــل مــعــاً.. وهــنــا يكمن النبل 
الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــــــذي مـــــا نــــــــــزالُ نــــتــــحــــدث عـــنـــه، 
ونـــبـــحـــث عـــــن خــــيــــوطــــه، يـــبـــحـــث عـــــن ســـمـــوٍّ 
 ، فعلي، يحاط به، ومن ثــم، نبحثُ عن نبلٍ
ــثــلــى، تجعلنا  يــقــولــب كـــل الــمــعــانــي بــثــقــافــة م
نــســتــقــرئ مــفــهــوم نــبــل الــمــعــانــي وجــمــالــيــات 

محاره، في بحر الأدب والحياة معاً.

نقدم أفكارنا 
ورؤيتنا بالكلمة 

والرسم والتشكيل 
والرواية 

والموسيقا وغيرها


